
القاسم الشاب  ـاةَ لأبيالْح اداً أرموي بإذا الشّع
1352 26 جمادى الأول ف إرادة الحياة، قصيدة  نظمها أبو القاسم الشاب

الموافق 16 سبتمبر 1933،وتُعدّ من أشهر القصائد ف الشعر العرب الحديث.
التونس النشيد الوطن استُخدمت أبيات من القصيدة ف

إذا الشّعب يوماً أراد الْحيـاةَ  فَلا بدَّ (للباطل أن يندحر ) 

ولا بـدَّ للَّيـْل أنْ ينْجلــ  ولا بدَّ للقَيدِ انْ يـنْسـر

ومن لَم يعانقْه شَوق الْحيـاة  تَبخَّـر ف جوِهـا وانْدَثَـر

فَويل لمن لَم تَشُقْـه الْحياةُ  من صفْعـة العـدَم المنْتَصر

كذلكَ قَالَـت لـ الائنَات  وحدّثَنـ روحـها المستَتر

ودمدَمتِ الرِيح بين الفجاج  وفَوق الجِبال وتَحت الشَّجر

إذَا ما طَمحـت إلـ غَـاية  ركبت الْمنَ ونَسيت الحذَر

ولَم اتَجنَّب ۇعـور الشّعـابِ  ولا كبـةَ اللَّهـبِ المستَعـر

ومن يتهيب صعود الجِبـالِ  يعش ابدَ الدَّهرِ بين الحفَـر

فَعجت بِقَلْبِ دِماء الشَّبـابِ  وضجت بِصدْرِي رِياح اخَر



واطْرقْت ، اصغ لقَصفِ الرعودِ  وعزفِ الرِياح ووقْع المطَـر

وقَالَت ل الارض – لَما سالْت :  ” ايـا ام هل تَرهين البشَر؟”

“ابارِكُ ف النَّاسِ اهل الطُّموح  ومن يستَلـذُّ ركوب الخَطَـر

والْعن من لا يماش الزمـانَ  ويقْنَع بِالعيـشِ عيشِ الحجر

هو الونُ ح ، يحـب الحياةَ  ويحتَقر الْميت مهما كـبر

فَلا الافْق يحضن ميت الطُّيورِ  ولا النَّحل يلْثم ميت الزهــر

ولَـولا امومةُ قَلْبِ الرووم  لَما ضمتِ الميت تلْكَ الحفَـر

فَويل لمن لَم تَشُقْـه الحيـاةُ  من لَعنَة العـدَم المنْتَصـر!”

وف لَيلَة من لَيال الخَرِيفِ  مثَقَّلَـة بِالاَسـ والضجـر

سرت بِها من ضياء النُّجوم  وغَنَّيت للْحزنِ حتَّ سـر

سالْت الدُّج: هل تُعيدُ الْحياةُ  لما اذْبلَتْـه ربِيع العمـر؟

فَلَم تَتَلَّم شفَـاه الظَّلام  ولَم تَتَرنَّـم عذَارى السحر

وقَال ل الْغَـاب ف رِقَّـة  محببـَة مثْل خَفْـق الْوتَـر

يجِء الشّتَاء ، شتَاء الضبابِ  شتَاء الثُّلُوج ، شتَاء الْمطَـر



فَينْطَفء السحر ، سحر الغُصونِ  وسحر الزهورِ وسحر الثَّمر

وسحر الْمساء الشَّجِ الودِيع  وسحر الْمروج الشَّهِ العطر

وتَهوِي الْغُصونُ واوراقُـها  وازْهـار عهدٍ حبِيبٍ نَضـر

وتَلْهو بِها الرِيح ف كل وادٍ  ويدْفنُـها السيـل أنَّ عـبر

ويفْنَ الجميع كحلْم بدِيـع  تَالَّـق ف مهجـة وانْدَثَـر

وتَبقَ البـذُور الت حملَـت  ذَخيـرةَ عمرٍ جمـيل غَـبر

وذِكرى فُصول ٍ ، ورويا حياة  واشْباح دنْيا تَلاشَت زُمـر

معانقَـةً وه تَحـت الضبابِ  وتَحت الثُّلُوج وتَحـت الْمدَر

لَطيف الحيـاة الذي لا يمـل  وقَلْب الربِيع الشَّذِيِ الخَضر

وحالمـةً بِاغَـانـ الطُّيـورِ  وعطْرِ الزهورِ وطَعم الثَّمـر

وما هـو الا كخَفْـق الجنَاح  حتَّـ نَما شَوقُـها وانْتَصـر

فصدّعت الأرض من فوقـها  وأبصرت الون عذب الصور

وجـاء الربيـع بأنغامـه  وأحلامـه وصبـاه العطـر

وقبلّـها قبـلا ف الشفـاه  تعيد الشباب الذي قد غبـر



وقال لَها : قد منحـتِ الحياةَ  وخُلّدتِ ف نسلكِ الْمدّخـر

وباركـكِ النـور فاستقبـل  شباب الحياة وخصب العمر

ومن تعبـدُ النـور أحلامـه  يباركه النـور أنّـ ظَهر

إليك الفضاء ، إليك الضيـاء  إليك الثرى الحالم الْمزدهر

إليك الجمال الذي لا يبيـد  إليك الوجود الرحيب النضر

فميدي كما شئتِ فوق الحقول  بِحلو الثمار وغـض الزهـر

وناج النسيم وناج الغيـوم  وناج النجوم وناج القمـر

وناجـ الحيـاة وأشواقـها  وفتنـة هذا الوجـود الأغـر

وشف الدج عن جمال عميق  يشب الخيـال ويذك الفر

ومدَّ علَ الْونِ سحر غَرِيب  يصـرِفُه سـاحـر مقْـتَدِر

وضاءت شُموعُ النُّجوم الوِضاء  وضاعَ البخُور ، بخُور الزهر

ورفْرف روح غَرِيب الجمالِ  بِاجنحـة من ضياء الْقَمـر

ورنَّ نَشيدُ الْحياة الْمقَـدَّسِ  ف هيـل حالم قَدْ سـحر

واعلَن ف الْونِ انَّ الطُّموح  لَهِيب الْحيـاة وروح الظَّفَـر



اذَا طَمحت للْحياة النُّفُوس  فَلا بدَّ (للحق أن ينتصر )

 
تم تغيير عبارة (فلا بد أن يستجيب القدر ) لأن الفاعل للأقدار هو اله واله لا

يجب عليه شء كما ه عقيدة أهل السنة ، فمن الأدب مع اله ألانوافق الشاعر
‐رحمه اله –  عل ما قال


